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The political environment� �
In 

The Arab world 

    ً  نركز في هذا الفصل على تقديم التعريفات الخاصة بالبيـئة السياس+ية عموم+ا
وبالسياسات العامة وتحليلها وأنظم+ة الحك+م العربيــ+ـة وفلس+فاتها وتأثيره+ا ف+ي الق+رار 

الاقتص++ادية لتحلي++ل السياس++ات  السياس++ي والاقتص++ادي، ونتط++رق ك++ذلك إل++ى الم++داخل
والسياسات التنمويـة ومؤسس+ات ص+نع الق+رارات والسياس+ات العامـ+ـة، نظري+ـة  العامة

 .التنمية السياسية وكل ما له علاقة بموضـوع

&�+%�+#

م�א
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 The concept of the political environment 

ظام الحكم الذي يضم المؤسسات ويفهم من البيئة السياسية النظام السياسي أو ن 
الحكوميـــة، والذي يحدد السياس+ة العام+ة للمجتم+ع وي+وفر له+ا الأدوات اللازم+ة لتنفي+ذ 

  .تلك السياسات وفقاً للفلسفة السياسية نفسها
مجموعة من العناصر أو الأجزاء التي ت+رتبط (ويعرف النظام السياسي بأنه    

تضمنه ذلك من تفاعل واعتماد متبادل، تغيي+ر ف+ي فيما بينها وظيفياً بشكل منتظم بما ي
بمعن++ى أن أي نظ++ام ) أي عنص++ر أوج++زء إنم++ا ي++ؤثر عل++ى بقي++ة العناص++ر أو الأج++زاء

ا بن+وع م+ن التنظ+يم ف+ي أط+ار هوناتج تفاعل مجموعة من العناص+ر المرتبط+ة ببعض+ه
  .معين

يلاح+++ظ أن مص+++طلح النظ+++ام السياس+++ي أس+++تخدم كم+++رادف لنظ+++ام الحك+++م،     
درس++ة الدس++تورية فهم++ت النظ++ام السياس++ي عل++ى أن++ه المؤسس++ات السياس++ية وبال++ذات فالم

ولك+ن تح+ت ت+أثير المدرس+ة  ،)التنفيذي+ة، التش+ريعية، القضائيـ+ـة(المؤسسات الحكومية 
السلوكية اتخذ مفهوم النظام السياسي أبعاداً جديدة وأصبح يشير إل+ى ش+بكة التف+اعلات 

الجان++ب (ظ++اهرة الس++لطة س++واء م++ن حي++ث منطلقه++ا والعلاق++ات والأدوار الت++ي ت++رتبط ب
الجوان+ب (الم+نظم له+ا  أو الإط+ار) النخب+ـة(أو القائمون على ممارس+تها ) الأيديولوجي

  ).المؤسسية
وهن++اك مف++اهيم لل++نظم السياس++ية ق++د تتق++ارب أو تبتع++د ع++ن بعض++ها لكنه++ا بالن++اتج 

  :ومنهاتقربنا من فهم عميق وواسع ومن جوانب مختلفة لما نحن عليه، 
إن مفهوم النظام السياسي أصبح تعبيراً عن ذلك الكل الذي يتأتى م+ن نت+اج  -1

التفاع++ل والت++رابط ال++واعي ب++ين مختل++ف المتغي++رات الواقع++ة ض++من الإط++ار 
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السياسي العام، إما تكون بنائي+ة وتش+تمل عل+ى المقوم+ات المادي+ة والبش+رية 
إم+ا متغي+رات وظيفي+ة والمعنوية إلى جانب المقومات التنظيمية والقيادية، و

ة تتعلق بطبيعة ووظيفة النظام السياسي وحجمها أومتغيرات تختص بالعلاق
  .الداخلية والخارجية ونوعيتها

إن مفهوم النظ+ام السياس+ي لا يع+دو أن يك+ون مفهوم+اً تحليلي+اً يس+تخدم لفه+م  -2
ظاهرة معينة ولا يعرف له وج+ود م+ادي ف+ي الواق+ع، ويعتم+د وج+وده عل+ى 

ن التفاعلات والعلاقات الإنس+انية، ويترت+ب عل+ى ذل+ك أن+ه لا نمط مستمر م
ب++د أن يتض++من النظ++ام السياس++ي درج++ة عالي++ة م++ن الاعتم++اد المتب++ادل ب++ين 

ت وحداته بحيث أن التغير الذي يطرأ على أي منها ي+ؤثر ف+ي ب+اقي الوح+دا
 ً  .الأخرى إن سلباً أو إيجابا

رى أن++ه ج++زء م++ن ك++ل إن مفه++وم النظ++ام السياس++ي وف++ق الم++دخل النظم++ي ي++-3
اجتم++اعي ي++دخل ف++ي علاق++ات معق++دة،تفاعلات، م++ع البن++اء الاجتم++اعي كك++ل 
وبالت++الي ف++إن الظ++اهرة السياس++ية ه++ي نظ++ام مت++رابط ومتش++ابك م++ن أنم++اط 
السلوك لا بد من دراسته كلية ب+دلاً م+ن تحلي+ل أجزائ+ه أو العوام+ل الم+ؤثرة 

 .فيه

ليل النظم+ي بمثاب+ة دائ+رة ذات ط+ابع وعليه فإن تحليل النظام السياسي وفقاً للتح
دين++اميكي تب++دأ بالم++دخلات وتنته++ي بالمخرج++ات م++ع قي++ام عملي++ة التغذي++ة الأس++ترجاعية 
ب+الربط ب++ين الم++دخلات والمخرج++ات، والمي++زة الرئيس++ة له++ذا التحلي++ل تكم++ن ف++ي إب++راز 

النظام الطابع الديناميكي أوالحركي للنظام السياسي من خلال التأكيد على التفاعل بين 
  .ة وفيما بين مختلف أجزاء النظاموالبيئ

يفترض في النظام السياسي العمل على حفظ ذاته م+ن خ+لال مؤسس+ات يبنيه+ا، 
تتمث+ل . وقواعد يقرره+ا وممارس+ات يلت+زم به+ا وعلاق+ات ي+دخل فيه+ا ووظ+ائف يؤديه+ا

وظ++ائف الم++دخلات وفق++اً للم++دخل ال++وظيفي ف++ي ك++ل م++ن التنش++ئة السياس++ية والاتص++ال 
سياسي وتجميع المصالح والتعبير عنه+ا، بينم+ا تتمث+ل وظ+ائف المخرج+ات ف+ي ص+نع ال

 Gabril(القواع++د القانوني++ة وتنفي++ذها والتقاض++ي بموجبه++ا، وف++ي ه++ذا الس++ياق ح++دد 

almond ( الغاي++ة النهائي+++ة لوظ++ائف النظ+++ام بش+++قيها ف++ي التكي+++ف م++ع البيئـ+++ـة وتحقي+++ق
 .الاستقرار

ف++ة ف++ي مجموع++ة م++ن الوظ++ائف وفق++اً للتحلي++ل وق++د تش++ترك ال++نظم السياس++ية كا  
ص++نع : بل++ورة المص++الح وتجمي++ع، والمخرج++ات وتض++م: ال++وظيفي بالم++دخلات وتض++م

بينما كيفية أداء الوظائف قد يختلف من نظام إلى آخر، وهذا . القانون وتطبيقه وحكمه
 .يعني أن الوظائف هي نفسها ولكن أدوات إنجازها تختلف
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قدرة الفرد أو الجماعة على التأثير في سلوك "إن أبسط تعريف للسلطة هوأنها  

  .الآخرين، برضا الآخرين أو رغمًا عنهم
مفه+++وم » ) Autorité،Authority(تش+++ير الموس+++وعة الفلس+++فيةّ إل+++ى أنّ الس+++لطة 

يش+ير إل++ى النف++وذ المعت+رف ب++ه لف++رد أونس+ق م++ن وجه++ات النظ+ر أولتنظ++يم مس++تمدّ م++ن 
وق++دد تك++ون الس++لطة، سياس++يةّ أو أخلاقيّ++ة . خص++ائص معينّ++ة أوخ++دمات معينّ++ة م++ؤدّاة

  :أوعلميةّ، وينضوي تحت هذا المفهوم عدة أنواع من السلطات
وهي ما يطلق عليها اسم السلطان الشخصي، والت+ي تتمثّ+ل : ـ السلطة النفسيةّ 1

شخص+يته  في قدرة الإنسان على فرض إرادته على الآخرين، نظ+راً لق+وّة
  .وشجاعته، وقدراته العقليةّ المتفوّقة

  ...سلطة الأب أو سلطة الأم على أولادهم، سلطة رئيس العشيرة، - 2
وه+ي مس+تمَدّة م+ن ال+وحي ال+ذي أنزل+ه الله عل+ى : ـ السلطة الدينيةّ أو العقائدية 3

  .أنبيائه، ومن سنن الرسل، أو غيرها من العقائد
السلطة السياسيةّ والقوانين والدساتير والتشريعات ـ سلطة البِنى الاجتماعية ك 4

  .والأعراف والتقاليد وغيرها
وفي أي نظام اجتماعي لا بد م+ن وج+ود س+لطة أوس+لطات علي+ا مس+ؤولة ع+ن   

الأمور العامة كاف+ة، حت+ى ت+تمكن المجموع+ة م+ن القي+ام بعم+ل مش+ترك، وه+ذه الس+لطة 
مجموع+++ة العملي+++ات والأدوار تس+++مى الس+++لطة السياس+++ية ويمك+++ن تعريفه+++ا عل+++ى أنه+++ا 

  .الاجتماعية التي بواسطتها يمكن اتخاذ القرارات الجماعية وتنفيذها
  :فالسلطة هي وسيلة تحكم وهي قوة، وكل سلطة تستمد قوتها من بعض الأمور التالية

المق++++دس الفك++++ري الم++++وروث، أو العقائ++++د أوالتش++++ريعات والأع++++راف، أو  – 1
ً الدساتير والقوانين الموضوعة م   .سبقا

  .)…الملك والأمير (أو بالوراثة . القوة المادية أو العسكرية – 2
القوة الاقتصادية والإغراء بالمال والجاه، والقوة السياسية المؤلفة من قوى  – 3

  .متعددة
  .قوة الفكر والإعلام والصحافة – 4
ن والسلطة يمكن توظيفها لتحقيق الكثير من الأمور أو الأهداف أو المكاسب إ  

كانت شخصية أولمجموعة أفراد معين أوللأفراد كافة، السلطة والإدارة ضرورية في 
تسيير أمور الجماعة، ولكن السلطة عوضاً عن أن تكون خدمة للناس ق+د تتح+ول إل+ى 

ل++ذا يج++ب أن تح++دد المس++ؤولية بش++كل . تس++لط، بخروجه++ا ع++ن قواع++د العم++ل الجم++اعي
بالناب+ل وتمي+ل الأم+ور إل+ى ص+راع عل+ى واضح في نظام داخلي كي لا يختلط الحاب+ل 

فالس+لطة ه+ي بمثاب+ة تف+ويض . السلطة وتفتح الأبواب أمام الحي+ل والمن+أورات الهدام+ة
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م++ن أعض++اء الجماع++ة تعط++ى إل++ى الإداري++ين لتس++يير الأم++ور بأفض++ل م++ا يمك++ن حس++ب 
لكن حين تنفصل الإدارة عن قاعدتها وتتحرك دون أي اعتب+ار له+ا، . تطلعات الأولين

  .ه بذلك إلى منزلق خطير قد يطيح بالجماعة ككيان جماعيتتج
وقد اعتقد مونتيسكيو بأن كبح السلطة لما في+ه ص+الح الحريّ+ة، هوم+ا يوج+ب أن 

هكذا ينبغي ألاّ يم+ارس الس+لطة . توازِن السلطات الثلاث المفصولة بعضها عن بعض
ك ال+ذي يك+ون ق+ابلاً التنفيذيةّ أعض+اءُ الس+لطة التش+ريعيةّ، ب+ل أن ت+ودع ف+ي عه+دة المل+

والتص+وّر ه+ذا ل+م يص+بح أم+راً ( Ultra Viresللعزل إذا ما أتى أعمالا تتجاوز سلطاته 
  ).واقعاً إلاّ،، لدى إنشاء منصب رئيس الجمهوريةّ في ظلّ الدستور الأمير كي

ك+ل م+ن ل+ه "ومقولت+ه " السلطة توقف طغيان الس+لطة"وفي مقولته المشهورة    
نظريت+ه ف+ي الس+لطات، ) مونتيس+كيو(رس+م " اس+تعمال الس+لطة  سلطة يميل إل+ى إس+اءة

والتي جاءت بعد دراس+ته لأكث+ر م+ن ش+كل م+ن أش+كال الأنظم+ة الت+ي كان+ت تحك+م ف+ي 
عصره، واعتبر بها أن بناء النظام السياسي المتوازن يق+وم عل+ى مب+دأ الس+لطات الت+ي 

م السياس++ي وض++مان تم++ارس الرقاب++ة المتبادل++ة فيم++ا بينه++ا لتش++كل ب++ذلك حمأي++ة للنظ++ا
استمرارية هذا النظام من خ+لال توزي+ع واض+ح لاختص+اص ك+ل س+لطة م+ن الس+لطات 

  .والقضائية -والتنفيذية  –التشريعية  –الثلاث 
وبم+ا أن الس++لطة ق++وة وله++ا ت++أثيرات كبي+رة ف++ي الأف++راد وف++ي المجتم++ع فيج++ب    

مجتم+ع، والعم+ل عل+ى العمل على ترشيدها وتوظيفها بما يخدم ويفيد الأفراد وبني+ات ال
من++ع اس++تغلالها م++ن قب++ل بع++ض الأف++راد أوالجماع++ات وتوظيفه++ا لتحقي++ق مص++الحهم 

وفص+ل الس+لطات ع+ن بعض+ها . الخاصة، والعمل بنظام حكم يعتمد الس+لطات المس+تقلة
هوأح++د أه++م ط++رق معالج++ة س++وء اس++تخدام الس++لطة، وب++الالتزام بالتش++ريعات والق++وانين 

ت++دأول . ب++ة تنفي++ذها بدق++ة وش++فافية وع++دل عل++ى الجمي++عوتنفي++ذها عل++ى الجمي++ع، ومراق
  .السلطة عن طريق الانتخابات الحرة النزيهة

والنظام الذي يعتمد السلطات الأرب+ع المس+تقلة هونظ+ام الحك+م ال+ذي اس+تطاع    
. التعام+++ل م+++ع الق+++وى الت+++ي ت+++تحكم ف+++ي الانتخاب+++ات، الت+++ي ه+++ي أس+++اس الديمقراطي+++ة

ن بأنظم++ة عم++ل الس++لطات الأرب++ع الت++ي ه++ي الأس++اس ف++المنتخبون لت++ولي الحك++م مقي++دو
المعتمد من قبل غالبية الشعب، وإذا كان حكمهم سيئاً ولم يرض عنهم الشعب فس+وف 
يعالج الوضع، ويتم الإسراع بإجراء انتخابات جديدة، فالتغيير دوماً متاح وخلال وقت 

  .قصير في ذلك النظام
يس+مح باختراقه+ا وتحك+م بع+ض فيجب أن تفرض السلطات الأرب+ع قواه+ا ولا   

الأف++راد أوالجماع++ات به++ا بتغيي++ر أوتع++ديل مناهجه++ا وأس++س عمله++ا إلا بموفق++ة غالبي++ة 
  .الشعب، ويجب أن تكون السلطة العسكرية والأمنية تحت تصرفها بشكل كامل

a_9[.�א��א��&a_9[.�א��א��&a_9[.�א��א��&a_9[.�א��א��&WWWWFourth authorities� �� �� �� �
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الرابع+ة ه+ي س+لطة وهي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والسلطة     
  :الصحافة أوسلطة الشعب، وسنقوم بشرح موجز لكل منهم

�السلطة التشريعية �� �� �� �
يقصَُد بالسلطة التش+ريعية، تل+ك الهيئ+ة الت+ي له+ا ح+ق إص+دار القواع+د العام+ة    

الملزم+++ة الت+++ي تحك+++م تص+++رفات الن+++اس، داخ+++ل كي+++ان الدول+++ة وتتج+++ه أنظم+++ة الحك+++م 
لنواب الشعب الذي يمثل+ون الس+لطة التش+ريعية، الديمقراطية، إلى إعطاء حق التشريع 

بإيجاد تشريعات لما يستجد من الأمور نتيجة للتطور، وتنظ+يم العلاق+ات س+واء أكان+ت 
داخلية أودولية فيما لا يوجد تش+ريعات ل+ه، وه+ذه التش+ريعات تك+ون نتيج+ة لض+رورة، 

  .باتوقد تتغير إذا ما رأى المشرع ذلك فالاحتياجات تتغير كما تتغير الرغ
�السلطة التنفيذية �� �� �� �

هي التي تسيرّ أمور الدولة ضمن حدود الدس+تور والتش+ريعات وق+وانين، وله+ا  
صلاحيات اقتراح مسودة قوانين جديدة لدراستها من قبل السلطة التشريعية والموافق+ة 

ه++ذه العلاق++ة ب++ين التش++ريع والتنفي++ذ لا يص++ح بش++كله الأفض++ل إلا ف++ي اس++تقلالية . عليه++ا
  .ثانيالأول عن ال

ولك++ن ف++ي الواق++ع هن++اك علاق++ات ب++ين الس++لطتين ف++ي كثي++ر م++ن الحكوم++ات    
ه+ذا يض+عف م+ن مزأي+ا . الديمقراطية، حينما تحصل الحكومة على الأغلبية البرلماني+ة

للخ+روج م+ن ه+ذه الإش+كالية، يج+ب تفعي+ل آلي+ات قانوني+ة لحض+ور فعل+ي . الديمقراطية
  .للمعارضة وعرض سياستها أمام الرأي العام

�السلطة القضائية �� �� �� �
عل+ى القض+اء . لا شك في ضرورة استقلالية هذه السلطة لحمأي+ة الديمقراطي+ة  

أن يك++ون مس++تقلاً ف++ي مس++توياته كاف++ة ع++ن أي ض++غوط سياس++ية أواجتماعي++ة أومالي++ة 
إن لاختيار القضاة اعتبار . ، فهدف القضاء الأساسي هوالعدل تبعا للقانون…أودينية 

اختي++ارهم يج++ب أن يبتع++د أكث++ر م++ا يمك++ن ع++ن اللعب++ة . اطي++ةحي++وي ف++ي الحي++اة الديمقر
ل+ذا م+ن الأفض+ل أن يخت+ار ن+واب الش+عب . السياسية الض+يقة للحف+اظ عل+ى اس+تقلاليتهم

أم+ا القض+اة الآخ+رون ف+يمكن . أعضاء المحكمة الدستورية العليا عوضاً ع+ن الحكوم+ة
  .اختيارهم عن طريق أندادهم

ة في الأمور السياس+ية بش+كل متواص+ل للب+ت إن الرجوع إلى السلطة القضائي   
ف++ي ش++رح الق++انون وح+++ل الأم++ور الش++ائكة أوالمستعص+++ية يض++عف الس++لطة التنفيذي+++ة 
والتش++ريعية لأنن++ا ب++ذلك نعط++ي الاعتب++ار الأول إل++ى هيئ++ة غي++ر منتخب++ة مباش++رة م++ن 

وإض+عاف " حكم القضاة"هذا يؤدي إلى . المواطنين ونخفف من قيمة السلطة المنتخبة
لكي نبتعد عن إقحام القضاء في الأمور السياسية على النواب . مقراطية بشكل عامالدي

تحمل مسؤولياتهم كاملة وكتابة قوانين واضحة منسجمة مع بقية القوانين وغي+ر قابل+ة 
  .لتأويلات متعددة
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لحسن إدارة الدولة الديمقراطي+ة الحديث+ة يج+ب وض+ع رقاب+ة قض+ائية تض+اف    
العاديّ++ة عل++ى المؤسس++ات المتع++ددة ف++ي الدول++ة لك++ي لا تخ++الف إل++ى الرقاب++ة الإداري++ة 

  .القوانين وأنظمتها الداخلية
�السلطة الرابعة �� �� �� �

قسم مونتيسكيوالسلطة على ثلاث سلطات مستقلة وهي التش+ريعية والتنفيذي+ة    
وأعل+ن الاعت+راف بنف+وذ ) إدموند ب+روك(والقضائية ثم جاء بعده الفيلسوف الإنجليزي 

ث+لاث س+لطات تجتم+ع هن+ا تح+ت س+قف «: ا السلطة الرابعة حيث ق+الالصحافة وسماه
  .»البرلمان، ولكن في قاعة المراسلين تجلس السلطة الرابعة وهي أهم منكم جميعا

وتتق+دم أهمي++ة الس++لطة الرابع++ة عل++ى الس+لطات ال++ثلاث لس++بب واض++ح وه++وأن    
رس البش+ر حرك+ة السلطة الرابعة تمثل الشعب وتمارس دورها باستقلال تام، ولق+د م+ا

الدفاع عن الحرية منذ القرن السابع عشر، حين صدرت كراسة ميلتون التي اعتب+رت 
من الأعمدة الرئيسية الت+ي قام+ت عليه+ا حري+ة الص+حافة والت+ي انتش+ر بفض+لها مفه+وم 

الت+ي تق+وم عل+ى مب+دأ إتاح+ة من+اخ التج+ادل ب+ين الن+اس حت+ى تس+ود » المفتوحة للآراءالسوق «
ع+ن تطبي+ق المب+ادئ العام+ة لحري+ة ) س+تيوارت مي+ل(ث+م كت+ب المفك+ر . بالسيادةالحجج الجديرة 

إذا كان البشر أجمعون متفقين على رأي معين وظهر بينهم شخص واحد له رأي : التعبير قائلاً 
  .مغاير فليس للبشر مبرر لإسكاته تماماً كما ليس من حق هذا الشخص الواحد إسكات البشر

أربع++ة آلاف س++نة م++ن المناض++لة للانتص++ار لحري++ة  والآن وبع++د م++ا يق++ارب    
المتخصصة في شؤون الحريات الص+حفية » مراسلون بلا حدود«الرأي تعلن منظمة 

عالمي+اً، أن ثل++ث س++كان الع++الم م++ازالوا يعيش++ون ف+ي بل++دان تنع++دم فيه++ا حري++ة الص++حافة 
توج+د  والإعلام بشكل عام والغالبية تعيش في دول ليس فيها نظام ديمقراط+ي أوحي+ث

  .عيوب خطيرة في العملية الديمقراطية
وحري++ة الص++حافة تعتب++ر مفهوم++اً ش++ديد الإش++كالية لغالبي++ة أنظم++ة الحك++م غي++ر    

الديمقراطية، لاسيما وأن إحك+ام الس+يطرة عل+ى المعلوم+ات وص+انعيها ومروجيه+ا ف+ي 
  .العصر الحديث يعتبر، لمعظم الحكومات، من أهم الأمور

اطية الحد من حرية التفكي+ر لأن للإنس+ان ك+ل الح+ق ف+ي لا يجوز في الديمقر   
  .تحكيم عقله دون خوف أومحاسبة عشوائية من الحاكم أوالمجتمع

المجتم+ع ال++ديمقراطي مجتم++ع مفت++وح تع++رض في++ه الأفك++ار وتن++اقش علن++اً م++ن    
هذه الشفافية وعدم رهب+ة الح+اكم ه+ي عناص+ر حيوي+ة . المواطنين تحت حمأية القانون

الإنسان المنفتح والمحأور والمدافع ع+ن حقوق+ه لا يبق+ي لنفس+ه . لديمقراطيةفي مجال ا
  .حصيلة أفكاره ومواقفه بل يود نقلها إلى الآخرين لاقتناعه بما يفكر فيه وبما يفعله

إذا دخل++ت ه++ذه العقلي++ة الانفتاحي++ة ف++ي مج++الات السياس++ة والنش++ر والص++حافة    
ن+د الم+واطنين يتج+أوزون فيه+ا ح+دود والفنون وغيرها، تك+ون هن+اك ص+حوة نوعي+ة ع

م++ن دم++اغ " المنزل++ة"إمكاني++اتهم الض++يقة لأيج++اد حل++ول جماعي++ة أفض++ل م++ن الحل++ول 
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السلطان مهما كان قادراً وقديراً، فحصيلة مجموعة الأفكار هائلة بالنس+بة لأفك+ار ف+رد 
  .واحد

أم++ا الس++رية وع++دم الح++وار والانغ++لاق والص++حافة الموج++ه أوم++ا يس++مى خبث++اً    
ضمن حدود ضيقة وأقل ما يمكن من النق+اش " القرارات"واتخاذ " الملتزمة"الصحافة 

ت++ؤدي إل++ى سياس++ات هزيل++ة لا تخ++دم الم++واطنين ب++ل مجموع++ة م++ن الحك++ام وم++ن ي++دور 
  .حولهم، كما يحدث غالباً في الأنظمة الديكتاتورية

أثن+++اء الح+++وار تنم+++و الأفك+++ار وتتط+++ور بس+++بب دخوله+++ا ف+++ي مجابه+++ة س+++لمية    
ه+ذه الحرك+ة ب+ين الفك+رة . مقصودة مع أفك+ار مناقض+ة أوموازي+ة أومتقارب+ة أومكمل+ةو

لم+اذا . وغيرها ترفع المحاورين إلى مستوى أرق+ى م+ن حي+ث فه+م الأم+ور المطروح+ة
  .كانت الصحافة والإعلام هم الأهم والأكبر تأثيراً 

. هإن ما يصل إلى مراك+ز المعالج+ة ف+ي ال+دماغ ه+وفقط ال+ذي تج+ري معالجت+   
هذه الخاصية هي التي تتحكم في استجاباتنا وتص+رفاتنا الإرادي+ة الواعي+ة كاف+ة، فبن+اءً 
عل++ى م++ا يص++ل إل++ى ه++ذه المراك++ز وتج++ري معالجت++ه تن++تج الاس++تجابات والتص++رفات، 
وتسجل في الذاكرة النتائج أو يتم تعل+م اس+تجابات وتص+رفات معين+ة ي+تم اعتماده+ا ف+ي 

م++ه يص++بح كب++رامج تش++ارك ف++ي المعالج++ات الفكري++ة فم++ا ي++تم تعل. التص++رفات اللاحق++ة
  .ويفرض تأثيراته

نحن الآن في وضع أصبح الإعلام بأشكاله كافة ه+و ال+ذي ي+دخل أكب+ر كمي+ة    
  .من الأفكار التي تجري معالجتها في أدمغتنا، وهذا يحدد غالبية استجاباتنا وتصرفاتنا

إلى الوجهة التي نري+د  فالآن يمكن توجيه استجابات وتصرفات غالبية الناس   
عن طريق الإعلام، إن كان شراء منتج+ات أوخ+دمات، أو ك+ان دف+ع لتص+رفات معين+ة 

وه++ذا ل++يس بجدي++د فق++د ك++ان . ،.اجتماعي++ة أم سياس++ية أم ديني++ة أم عس++كرية أم اقتص++ادية
يح++دث دوم++اً، فنش++ر الأفك++ار والعقائ++د والتح++ريض عل++ى تص++رفات معين++ة هوالموج++ه 

  .اتناالأكبر لغالبية تصرف
لذلك كانت السلطة الرابعة أو الإعلام ه+ي أق+وى الس+لطات وأكثره+ا ت+أثيراً ف+ي 

  .غالبية تصرفاتنا
وهذه الس+لطة يملكه+ا ك+ل إنس+ان ويمكن+ه اس+تخدامها، وبوس+اطة م+نح الجمي+ع    

الحري++ة ف++ي إب++داء أفك++ارهم وآرائه++م نف++تح المج++ال لتفاع++ل أكب++ر كمي++ة م++ن الأفك++ار 
علها مع الظروف والأوضاع تبقى الأفك+ار المتكيف+ة أكث+ر م+ع والخيارات، وبنتيجة تفا

ولكن ه+ذا لا ي+تم . ويتحقق بذلك توازن واستقرار المجتمع بأفراده كافة. هذه الأوضاع
الوصول إليه بشكل كامل، فتظل التطورات والحركة دوماً مستمرة والتكيفات تلاحقها 

  .ع والأفرادويحدث نتيجةً لذلك التقدم والارتقاء لبنيات المجتم
  كيف يتم تشكيل نظام حكم يعتمد السلطات الأربع التي تعمل بشكل صحيح؟  
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إن تحقيق ذلك لا يمكن أن يتم بشكل فوري فهذا مستحيل، فيجب أن يتم ذلك    
بالتدريج وهذا يعرفه الجميع، فالامتثال للأنظمة والقوانين لا يتم بس+هولة فه+ي تتش+كل 

مارس++ات وخ++لال زم++ن، ف++تعلم ذل++ك يلزم++ه إج++راءات كم++ا تتش++كل الأخ++لاق نتيج++ة الم
  .وممارسات مناسبة ويلزمه فترة زمنية مناسبة وهي ليست قصيرة

والش++يء الأساس++ي والمه++م ه++وحكم المؤسس++ات بالاعتم++اد عل++ى الدس++تور ول++يس 
  .حكم الأفراد، وتطبيق القوانين على الجميع وبنزاهة

a_9[.�א��0?�א��&Ea_9[.�א��0?�א��&Ea_9[.�א��0?�א��&Ea_9[.�א��0?�א��&EWWWW� �� �� �� �
  :عدد من الفرضيات هي إن فصل السلطات يقوم على 
  .إن الحرية هي الهدف الأسمى للإنسان -1
  .قوانين الدولة تسري على الجميع سواء أكانوا حكاماً أم محكومين -2
  .امتلاك السلطة قد يؤدي إلى إساءة استعمالها إن لم تكن مقيدة -3
  .طاتمن أجل الحفاظ على الحريات السياسية فإنه يجب وضع حواجز رسمية بين السل - 4
  .توجد ثلاثة أنواع من الوظائف مميزة عن بعضها لسلطات الحكومة -5
الشعب يرغب في وجود وحدات سياسية متساوية في داخ+ل الحكوم+ة تعم+ل  -6

  .بشكل منفصل ومتكافئ وتتعاون فيما بينها

ولا يعن+ي مب++دأ فص+ل الس++لطات أن+ه يج++وز لك+ل س++لطة تج+أوز ص++لاحياتها دون 
لا يعني مبدأ فصل السلطات، دكتاتورية كل سلطة فالسلطة و. تدخل السلطات الأخرى

  .التشريعية هي التي تضع قواعد اللعبة وبامكانها أيضا تغيير هذه القواعد

غير أن السلطة القضائية مخوله لتفسير القوانين وتحديد هل تطبيقات الس+لطة   
  .التشريعية لصلاحيات التشريع تمت في نطاق القوانين الأساسية أم لا

أم++ا أن الس++لطة القض++ائية تقي++د الس++لطة التش++ريعية فه++ذا لأن م++ن ص++لاحياتها    
تفسير الق+وانين وب+ذلك له+ا الح+ق أن تق+رر م+ا إذا كان+ت ممارس+ات الس+لطة التش+ريعية 

  .لصلاحياتها تقع ضمن نطاق القوانين الأساسية أم لا

ات ومن+ع إن عدم الفصل التام بين السلطات ال+ثلاث يس+مح بتقيي+د عم+ل الس+لط  
أي منها من الاستبداد والتعسف، والعمل بطريقة التوازن والكبح وه+ذا لض+مان حري+ة 
المواطن، وهويض+من أداء عم+ل الس+لطات الأرب+ع بش+كل س+ليم، فل+و ك+ان الفص+ل ب+ين 
السلطات تاماً عندها لن تس+تطيع ك+ل س+لطة العم+ل بنجاع+ة، وك+ل واح+د منه+ا ستش+مل 

  .عمل الأخرى

�����&

م�א
�و��!The concept of the State� �



 -       79       - 

هوش++كل م++نظم للمجتم++ع وق++د ظه++ر مفه++وم الدول++ة المنظم++ة ق++ديماً ف++ي مص++ر    
وعلى ض+فاف نه+ر الني+ل وم+ا ب+ين الراف+دين وف+ي ب+لاد الص+ين قب+ل خمس+ة آلاف س+نة 
تقريباً ومفهوم الدولة هي مجموع بشري يقيم بصفة مستقرة على إقليم معين ويخض+ع 

شخاص الحكم ولتقوم الدول+ة بتأدي+ة وظائفه+ا بش+كل س+ليم، لسلطة سياسية مستقلة عن أ
تضمن به الحقوق وتص+ان ب+ه الحري+ات الأساس+ية للإف+راد ويمن+ع فيه+ا س+وء اس+تغلال 
السلطة والقوة والصلاحية من قبل الحكام، وجدت السلطات العامة ف+ي الدول+ة، بحي+ث 

ض++ائية والس++لطة أن لك+ل س++لطة وظيف+ة أساس++ية، وه++ي الس+لطة التش++ريعية والس+لطة الق
التنفيذية والأهم هو مفهوم المبدأ الديمقراطي الذي يحكم العلاقة بين تلك السلطات ف+ي 

  .الدولة وينظمها، وهو مبدأ فصل السلطات واستقلالها

من+++ذ ب+++روز ال+++دول ككيان+++ات ت+++نظم ش+++ؤون المجتمع+++ات والتعاق+++د ب+++ين ه+++ذه   
كوم+ات، وتوس+عها بم+رور المجتمعات وأفراد منظمين يشكلون ما س+مي بع+د ذل+ك بالح

الوق++ت م++ع ازدي++اد احتياج++ات المجتم++ع وتعق++د الحي++اة الاجتماعي++ة، ظه++رت للوج++ود 
المؤسسات الحكومية التي تدير شؤون الحياة اليومية وتحافظ على الأمن والنظام، كما 
تدير الشؤون الخارجية، ظه+رت مش+كلة بالغ+ة التعقي+د، ش+غلت فلاس+فة السياس+ة قرون+اً 

قراط حت++ى وقتن++ا الحاض++ر، وه++ي العلاق++ة ب++ين الحكوم++ات والمجتم++ع، طويل++ة، من++ذ س++
وتمت++ع ه++ذه الحكوم++ات بالس++لطات الكافي++ة لإدارة ش++ؤون الدول++ة الداخلي++ة والخارجي++ة، 
وع++دم انزلاقه++ا نحوالاس++تبداد ومص++ادرة الحري++ات الفردي++ة لمجتمعاته++ا، إن الانش++غال 

رين لم++ذهب الفص++ل ب++ين بأيج++اد ح++ل ن++اجح له++ذه المش++كلة توص++ل الكثي++ر م++ن المفك++
  .السلطات

الأف+راد والأح+زاب يزول+ون . تبنى الدولة الحديثة على مؤسسات وليس على أفراد أوح+زب م+ا   
الديموم++ة ف++ي الدول++ة تتجس++د ف++ي ديموم++ة مؤسس++اتها لأنه++ا . أم++ا المؤسس++ات فتبق++ى بع++دهم ولأجي++ال كثي++رة

الدول+ة كملكي+ة خاص+ة ل+ه، كم+ا هوالح+ال ف+ي السياسي الذي يتعامل م+ع . منفصلة تماماً عن الفرد والحزب
سلطة الحاكم تس+تند إل+ى جمل+ة . فزوالها بزوال مالكها. كثير من الديكتاتوريات، يقضي على مقومات بقائها

مع++أيير ومف++اهيم وق++يم وق++وانين مج++ردة ع++ن الف++رد أو أي هيئ++ة اجتماعي++ة له++ا نف++وذ عل++ى مص++ير الدول++ة 
  .والمواطنين

ل+ى المؤسّس+ات وعمله+ا هوال+ذي ي+ؤدّي إل+ى المراكم+ة، إن المجتمع الذي يقوم ع
بديلاً من تبديد الأفراد الذي تكمن أصوله ف+ي الب+داوة وط+رق الحي+اة الأخ+رى الت+ي ل+م 
تمسسها يد الحداثة الرأسماليةّ إلاّ قليلاً وف+ي ص+ورة أخ+رى الدول+ة ه+ي الإرادة العام+ة 

الدولة ت+تحكم ب+ه الكثي+ر م+ن  التي تجسد المعقول في دستور وفي قوانين، إن إدارة أي
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الأم++ور، واختي++ار الق++ادة ه++و أ ح++د ه++ذه الأم++ور، وهن++اك الكثي++ر م++ن الأم++ور الأخ++رى 
والدس++تور ه++و . الأفك++ار والعقائ++د والدس++اتير والتش++ريعات والق++وانين الموج++ودة: أهمه++ا

الم++ادة الت++ي م++ن خلاله++ا تس++توحى الأنظم++ة والق++وانين الت++ي تس++ير عليه++ا الدول++ة لح++ل 
الدستور هوالقانون الأسمى بالبلاد وهويحدد نظام الحكم ف+ي الدول+ة . يا بأنواعهاالقضا

واختصاص++ات س++لطاتها ال++ثلاث وتلت++زم ب++ه ك++ل الق++وانين الأدن++ى مرتب++ة ف++ي اله++رم 
التشريعي، فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب أن 

. ا ما كان القانون نفسه متوخياً القواعد الدس+توريةتلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذ

وف+ي عب+ارة واح++دة تك+ون الق++وانين والل+وائح غي++ر ش+رعية إذا خالف++ت قاع+دة دس++تورية 
  .واردة في الوثيقة الدستورية

وفي المبادئ العامة للقانون الدستوري يعرف الدستور بأنه مجموعة المبادئ    
مبينة لحق+وق ك+ل م+ن الحك+ام والمحك+ومين فيه+ا، الأساسية المنظمة لسلطات الدولة وال

والواض+++عة للأص+++ول الرئيس+++ة الت+++ي ت+++نظم العلاق+++ات ب+++ين مختل+++ف س+++لطاتها العام+++ة، 
أوهوم++وجز الإط++ارات الت++ي تعم++ل الدول++ة بمقتض++اها ف++ي مختل++ف الأم++ور المرتبط++ة 

  .بالشئون الداخلية والخارجية

�����WDemocraticא
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نظ++ام سياس++ي واجتم++اعي، حي++ث إن : ي رأي الكثي++رين ه++يإن الديمقراطي++ة ف++  

الش+++عب هومص+++در الس+++يادة والس+++لطة، وهومجموع+++ة الأف+++راد الت+++ي ت+++ربطهم رواب+++ط 
والشعب يتضمن الأفراد الحاليين وأص+ولهم الس+ابقين، وت+أثير .. (اجتماعية واقتصادية

عن طريق ، فهويحكم نفسه )السابقين موجود في سلطة العقائد والتشريعات والأعراف
 :ممثلين عنه، يمكن تلخيص خصائص النظام الديمقراطي حسب رأيهم بالنقاط التالية

  .ينتخب الشعب ممثليه عن طريق انتخابات عامة. 1

  .تمارس الأغلبية المنتخبة الحكم. 2

  .تصان حقوق المعارضة. 3

تصان الحريات العامة للمجتمع، منها حري+ة التعبي+ر وحري+ة العقي+دة وحري+ة . 4
  .جتماع وحرية الصحافةالا

  .وجود دولة القانون التي تحترم وتضمن حقوق المواطنين والمساواة بينهم. 5

الحد من اعتباطية سلطة الحاكم ع+ن طري+ق مؤسس+ات دائم+ة وآلي+ات لل+دفاع . 6
  .عن المواطنين، وتدأول الحكم
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  .التشريعية والتنفيذية والقضائية: ضمان عدم الجمع بين السلطات الثلاث. 7

ترس++يخ مب++دأ الدس++تورية أي أن الس++لطات والم++واطنين يحترم++ون الدس++تور . 8
كم++ا ذكرن++ا إن م++ن أه++م أس++س .   ويرجع++ون إل++ى القض++اء لح++ل الخلاف++ات

وج+++++ود الس+++++لطات الأرب+++++ع المس+++++تقلة، فالانتخاب+++++ات : الديمقراطي+++++ة الآن
والاستفتاءات وحرية الرأي هي الوسائل الأولي+ة اللازم+ة لتحقي+ق المس+اواة 

  .عدالة بين الأفراد ولكنها لا تكفيوال

فالذي يحقق ذلك العدالة والمساواة بين الأفراد والحرية الفردية في أي نظ+ام    
الس+لطة  -حكم الآن هو تش+كل بني+ة نظ+ام حك+م مؤل+ف م+ن أرب+ع س+لطات مس+تقلة ه+ي 

تعم++ل كله++ا . وس++لطة الص++حافة -والس++لطة القض++ائية  -والس++لطة التنفيذي++ة  -التش++ريعية 
  .فاءة ونزاهة وشفافية ضمن أنظمة ودساتير مناسبةبك

إن أي نظام ديمقراطي الآن لا توجد فيه تلك السلطات الأربع التي تعم+ل بكف+اءة ونزاه+ة،    
  .يمكن أن تخرق فيه أساسيات الديمقراطية بسهولة، وبالتالي تصبح ديمقراطيته بلا معنى

الشفافية تظهر عن طريق  هذه. لا ديمقراطية دون مؤسسات شفافة في عملها   
التفت+يش الع+ام لأعم+ال الدول+ة كاف+ة، م+ن : سلسلة من المراجعات الدورية والثابتة مث+ل

ه+ذه الهيئ+ة تراق+ب . الحكومة لها كل الحصانة الضرورية لعملها قبل هيئة مستقلة عن
وتراجع وتنتقد أعمال ومصاريف الحكوم+ة ف+ي كاف+ة المج+الات وترف+ع تقري+راً س+نوياً 

  .ك إلى المجلس النيابي وتنشره للمواطنينعن ذل

يك+ون حلق+ة ب+ين  ombudsman" لوس+يط "يمكن كذلك إيجاد منص+ب ف+ي ك+ل وزارة    
الدولة والمواطن وي+دافع ع+ن حقوق+ه ف+ي ح+ال تج+اوزات الحكوم+ة وظلمه+ا دون الرج+وع إل+ى 

  .المحاكم

. ض+يح سياس+ات الدول+ةمن الضروري أن تأتي المراقبة أيضاً من جهات مختلفة للوصول إلى تو

فالصحفيون والمثقفون والكتاب والمختص+ون ف+ي الش+ؤون المطروح+ة للج+دال له+م دور أساس+ي ف+ي النق+د 
كذلك لكل مواطن الحق الشرعي في مراقبة الحك+ام بش+كل دائ+م واختي+ارهم بش+كل . وطرح أفضل الحلول

لحصول على ج+واب ج+ديّ دوري ونقد سياسات الحكومة ورفع مذكرات إلى الجهات المختصة وحقه با
م+ن الملاح+ظ أن الش+عب ي+زداد ت+أثيراً ف+ي الحك+ام كلم+ا ازداد ثقاف+ة . عليها، لأن الشعب هوصاحب السيادة

ه++ذه الأص++ول الديمقراطي++ة لمراقب++ة الح++اكم موج++ودة ف++ي ك++ل ال++ديمقراطيات . سياس++ية ووعي++اً بمص++الحه
ا م+ن الض+روري لمص+لحة الم+واطنين أيج+اد العريقة، لأنه من المعروف أن السلطة قد يس+اء اس+تعمالها ل+ذ

  .آليات فعاّلة وقانونية لأيقاف واقتلاع الفساد المحتمل في حال وجوده
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الملك أو (هناك نماذج للحكم لا يوجد فيها فصل للسلطات حيث يكون الحاكم    
ه+و المس+ؤول ) …الأميرأو الإمبراطور أوالرئيس أوالخليف+ة أوالس+لطان أوالقيص+ر أو

قرار والقائم على تنفيذه والمشرّع والقاضي وأحيانـاً القائد الديني وأحيان+ـاً عن صنع ال
  .أيضاً الإله الذي يأمر ببناء الهرم

إذا ك+ان الح+اكم ص+الحاً فهنيئ+ـاً : مشكلة هذا النظام ه+و أن+ه يعتم+د عل+ى الف+رد   
  .للرعايا وإذا كان فاسداً أومتهوراً أومستبداً فستحل المصائب

لتاريخ تعاقب حك+ام ص+الحون وط+الحون ك+انوا يس+يئون اس+تخدام وعلى مر ا   
السلطة، ومن هنا جاءت فكرة فصل السلطات بين هيئات متع+ددة مس+تقل بعض+ها ع+ن 
البعض بهدف تحقيق التوازن، مما يتيح لهذه الهيئات مراقبة بعض+ها ال+بعض وت+دارك 

  .أي محاولة للانفراد بالسلطة أو بسوء استغلال هذه السلطة

-1636" (ج++ون ل++وك"ت++ـنُسب فك++رة الفص++ل ب++ين الس++لطات إل++ى الإنجلي++زي     

وهومن أشهر فلاس+فة التن+وير وأح+د ) 1755 – 1689" (مونتيسكيو"والفرنسي ) 1704
: كت+ب مونتيس+كيو. واضعي الأسس السياس+ية العام+ة للمجتمع+ات الديمقراطي+ة الحديث+ة

اس+تخدامها فهويتم+ادى إل+ى  إنها خبرة أزلية أن كل من لديه سلطة معرّض لأن يس+ئ"
  ".يجب وضع آليات تجعل السلطة تقف أمام السلطة] …[أن يجد ما يوقفه 

وإذا كان من فضائل الفصل أنه يمنع السلطات من أن تنهار كلهّا دفعة واحدة    
لدى حصول أزمة عامّ+ة تط+أول الأمّ+ة والمجتم+ع، ف+إن الفص+ل ذات+ه لا يعن+ي القطيع+ة 

سلطات لأننا نغدو، في حال كهذه، أمام استحالة ممارسة الحك+م، وعدم الانسجام بين ال
فالقوانين التي يشرّعها نواب الشعب يجب أن تطبقّه+ا الس+لطة التنفيذيّ+ة . أياً كان الحكم

واس++تقلال ه++ذه الأخي++رة خصوص++اً إنمّ++ا يبق++ى ض++مانة . وأن تعزّزه++ا الس++لطة القض++ائيةّ
ة سلطويتّها ونفوذها من كونها كابحاً للس+لطة الحريةّ الأولى، إذ تستمدّ السلطة القضائيّ 

  .ومانعاً لشططها

إن غالبية الدول إن لم تكن كلها الآن تعتمد وجود الس+لطات الأرب+ع مس+تقلة،    
ولكن في الكثير منه+ا لا ي+تم عم+ل ه+ذه الس+لطات بنزاه+ة وش+كل ص+حيح، وكلم+ا ك+ان 

ب++ع كبي++راً ك++ان تحقي++ق اخت++راق الأنظم++ة والأس++س الت++ي تعم++ل به++ا ه++ذه الس++لطات الأر
  .الديمقراطية غير صحيح

�MMMM�9�1� ��
�������W������W������W������WDictatorshipא�
�� ��MMMM�9�1א�
�� ��MMMM�9�1א�
�� ��MMMM�9�1א� �� �� �� �



 -       83       - 

) دكت+اتور(هي شكل من أشكال الحكم تكون فيه السلطة مطلقة في يد فرد واحد 

أي إملاء وهنالك  dictationأي يملي والمصدر ) dictate(وكلمة دكتاتورية من الفعل 
 :استخدامان لمفهوم الدكتاتورية

ً ال++دكتاتور الروم++اني وق++د ك++ان منص++باً :س++تخدام الأولالا •  ف++ي حقب++ة سياس++يا
الرومانية القديمة وقد اختص الدكتاتور الروم+اني بس+لطة مطلق+ة  الجمهورية

مس+بق م+ن مجل+س  تش+ريعزمن الط+وارئ، وق+د ك+ان علي+ه أن يحص+ل عل+ى 
 . شيوخ بمنحه هذا المنصبال

وه+و المعاص+ر للكلم+ة وال+ذي يش+ير إل+ى ش+كل م+ن الحك+م : الاستخدام الث+اني •
أو  سياس+يأو أي عام+ل  الق+وانينأو ربالدس+توالمطلق لفرد واح+د دون التقي+د 

  . داخل الدولة التي يحكمها اجتماعي

�:في فترة مابين الحربين العالميتين �� �� �� �
ب ظهر في تللك الفترة عدد من الأنظمة السياسية التي وص+فت م+ن قب+ل أص+حا

والنظ++ام  وألماني++ا إيطالي++اف++ي  الفاش++يةبالدكتاتوري++ة مث++ل الأنظم++ة  الم++ذهب الليبرال++ي
 الليب+راليينالسابق، حيث اتس+مت تل+ك الأنظم+ة حس+ب  الاتحاد السوفييتيفي  الشيوعي

بس++مات الدكتاتوري++ة مث++ل نظ++ام الح++زب الواح++د، تعبئ++ة الجم++اهير بأي++دولوجيا النظ++ام 
إل++ى ب++وق للدعاي++ة لص++الح النظ++ام،  وتحويله++ا الاع++لامالح++اكم، الس++يطرة عل++ى وس++ائل 

للجم++اهير توجه++اً أي++دولوجياً لص++الح النظ++ام  الاجتم++اعيو الاقتص++اديتوجي++ه النش++اط 
  .الحاكم والاستخدام التعسفي لقوة الاجهزة الأمنية من أجل ترويع المواطنين
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الح++رب الم++ذهب الليبرال++ي أن الدكتاتوري++ة فيم++ا بع++د انته++اء ي++رى أص++حاب    

حديثة الاستقلال  العالم الثالثأصبحت ملمحاً بارزاً في العديد من دول  ة الثانيةالعالمي
كما إن الدول ذات أنظمة  العسكريبع والتي غلب على أشكال الحكم في معظمها الطا

. اعتبرت دكتاتوريات أيض+ا م+ن وجه+ة نظ+ر اللبي+راليين والاشتراكية الشيوعيةالحكم 

كثي+ر م+ن ه+ذه ال+دول وش+يوع وق+د احتج+وا ف+ي ذل+ك لغي+اب الاس+تقرار السياس+ي ع+ن ال
الانقلابات العسكرية والاضطرابات السياسية فيها فض+لا ع+ن ظه+ور مش+كلات تتعل+ق 

  .بمسألة الخلافة على السلطة

b�0א��$�א�b�0א��$�א�b�0א��$�א�b�0א��$�א�WWWW Good governance    � �� �� �� �
مب+++ادرات  2003طرح++ت من+++ذ نش+++ر تقري+++ر التنمي+++ة الإنس+++انية العربي+++ة س+++نة    

ه القصور في البلدان العربية، وكان+ت أه+م من أوج  الإصلاح استهدفت معالجة بعض
ال+ذي ص+در   المبادرات الرسمية في البل+دان العربي+ة، بي+ان مس+يرة التط+ور والتح+ديث

، ودع+ا إل+ى اس+تمرار الجه+ود وتكثيفه+ا 2004التي انعقدت في ماي   عن القمة العربية
جتماعي+ة لمواصلة مس+يرة التط+وير العربي+ة ف+ي المج+الات السياس+ية والاقتص+ادية والا

والتربوية، تحقيقا لتقدم المجتمعات العربية، ودعا البيان إلى تعميق أسس الديمقراطية 
المشاركة في المجال السياسي والشأن العام وفي صنع القرار في   والشورى، وتوسيع

واحترام حقوق الإنسان   إطار سيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين
ي++ر وض++مان اس++تقلال القض++اء وف++ي مج++ال تعزي++ز الحك++م الص++الح، ب++دأت وحري++ة التعب

بعض الحكومات العربية توجهاً حذراً وانتقائياً نحوالانفتاح السياس+ي عل+ى المعارض+ة 
  . وإفساح مجال العمل العام

  :تعريف الحكم الصالح –أ 

ظهر مصطلح الحكم الص+الح أو الحك+م الجي+د، ف+ي اللغ+ة الفرنس+ية ف+ي الق+رن   
* ،)1978س+++نة (ثال++ث عش+++ر كم++رادف لمص+++طلح الحكوم++ة، ث+++م كمص++طلح ق+++انوني ال

ليستعمل في نطاق واسع ومعبر عن تكاليف التسيير، ومع تنامي ظاهرة العولمة ك+ان 
الهدف منه ضمان نمط جيد في التس+يير النظ+ام الاجتم+اعي م+ن أج+ل تحقي+ق المطال+ب 

  .الديمقراطية

ة الثمانين+ات، ف+ي الوق+ت ال+ذي أص+بح وشاع استعمال هذا المصطلح في نهاي+   
فيه تطبيق برامج التعديل الهيكلي في العديد من الدول يط+رح العدي+د م+ن الص+عوبات، 
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الخبراء على أنه+ا أخط+اء ف+ي تس+يير الش+ؤون العام+ة،   تم تشخيصها آنذاك من طرف
  .     بسبب غياب الشفافية في تسيير أمور الدولة

لبن+ك الع+المي ه+ي الحكوم+ة والتنمي+ة، والت+ي إن الحلول المقترحة من طرف ا  
يعرفه+++ا عل+++ى أنه+++ا الطريق+++ة الت+++ي تم+++ارس به+++ا الس+++لطات م+++ن أج+++ل إدارة الم+++وارد 

وم++ن مظ++اهر الحكوم++ة الجي++دة  م++ا . أج++ل التنمي++ة الاقتص++ادية والاجتماعي++ة للدول++ة م++ن
  : يأتي

  شكل النظام السياسي   -

ير الم+++وارد الاقتص+++ادية المس++ارات الت+++ي م+++ن خلاله+++ا تم+++ارس الس+++لطة تس+++ي  -
  . والاجتماعية

قدرة الحكومة على تقبل وتشكيل ووضع حيز التطبيق للسياسات والطريق+ة    -
م+ن اتفاقي+ة ش+راكة  9أم+ا الم+ادة .   العامة التي تمارس بها مهامها الحكومية

دول++ة م++ن جن++وب الص++حراء  77كوتون++و الموقع++ة ب++ين الاتح++اد الأورب++ي و
" اله+++ادي، تع+++رف الحك+++م الص+++الح   ييبي والمح+++يطودول الك+++ار  الإفريقي+++ة

الإدارة الش++فافة والقابل++ة للمحاس++بة للم++وارد البش++رية، والطبيع++ة الاقتص++ادية 
والمالية لغرض التنمية المنصفة والمستمرة، وذلك ضمن نطاق بيئة سياسية 

 ".ومؤسساتية تحترم حقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية وحكم القانون 

م+ن خ+لال البع+د التقن+ي أي   ف صندوق النق+د ال+دولي الحك+م الص+الحكما عر   
الناحي++ة الاقتص+++ادية م+++ن الحك+++م وتحدي++د ش+++فافية حس+++ابات الحكوم+++ة، وفعالي+++ة إدارة "

أم++ا تعري++ف ". واس++تقرار البيئ++ة التنظيمي++ة لنش++اطات القط++اع الخ++اص الم++وارد العام++ة،
  :ذ ينص على أنهمنظمة الأمن والتعاون في أروبا، فهوذوبعد اجتماعي إ

بناء وتعزي+ز المؤسس+ات الديمقراطي+ة وتش+جيعها، إض+افة إل+ى التس+امح ف+ي المجتم+ع "  
فه++و ذو بع++د سياس++ي أي ) OCDE(أم++ا تعري++ف منظم++ة التع++اون الاقتص++ادي والتنمي++ة "كك++ل، 

واحت+رام حق+وق الإنس+ان وحك+م    شرعية الحكومة ومحاسبة العناص+ر السياس+ية ف+ي الحكوم+ة"
  ".القانون

كن الق+ول ب+أن الحك+م الص+الح يتواج+د عن+د وج+ود الحكوم+ة الجي+دة أي حينم+ا يم
  :توفر العناصر التالية التي تعمل من بعضها بشكل مشترك 

  .ديموقراطية حقيقية توفر المشاركة، وتمثيل الشعب ومحاسبة الحكومة   -

  .تشجيع حقوق الإنسان وحمايته    -

  ..) حق التقاضي، واستقلالية القضاء( احترام حكم القانون وإدارة العدالة   -
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  .استقلالية المجتمع المدني وفعالية دوره في الحياة العامة    -

إدارة حكومي++ة س++ليمة، بم++ا ف++ي ذل++ك إدارة الأم++وال العام++ة، ووج++ود إدارة    -
  .حكومية تتسم بالاحتراف والحيادية

قب+++ل س+++لطات غي+++ر مرك+++زة لحكوم+++ة محلي+++ة فعال+++ة، وبمش+++اركة تام+++ة م+++ن    -
  .المواطنين وبالتالي فصلاح الحكم هو لب التنمية المستدامة

TTTT� J� J� J� J����b�0א��$�א��cV�0db�0א��$�א��cV�0db�0א��$�א��cV�0db�0א��$�א��cV�0dWWWW The characteristics of good � �� �� �� �
ومن خلال ما سبق يمكن توضيح خصائص الحكم الصالح الذي تقوم به الحكومة الجيدة   

 :وليونظرة البنك الد   نظرة برنامج الأمم المتحدة الأنهائي: من خلال نظريتين
 نظرة البنك الدولي رؤية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
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   المشاركة الشعبية الفاعلة
   حكم القانون ودولة المؤسسات

   الشفافية
  الجاهزية والأستجابة

   التوجه نحو الاجتماعية
  العدل الاجتماعي  
  الفاعلية والكفاءة  
  . المساءلة 
  الرؤية الستراتيجية  
  الشرعية  
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  البيئة السليمة  
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  سامح ويقبل الآراء المخالفة مت 
ق++ادر عل++ى تبعئ++ة الم++وارد م++ن أج++ل تحقي++ق  

  أهداف اجتماعية 
  يدعم الآليات الذاتية  
  يتطابق مع القانون   
  استعمال عقلاني وفعال للمواد   -
  يخلف ويحفز الاحترام والثقة المتبادلة   -
ق++ادر عل++ى تحدي++د حل++ول وطني++ة والتكاف++ل   -

  بها 
  ما يراقب يضبط أكثر م   -
  قادر على معالجة المسائل المؤقتة    -
  يوجه نحوالخدمة    -
 روح المسؤولية وطبيعة التسهيلات   -

ومن خلال الجدول السابق يتضح أن م+ن الخص+ائص الجوهري+ة لمفه+وم الحك+م 
  .الصالح هوالشفافية، والمسؤولية، ودولة القانون، والمشاركة، واللامركزية والتنسييق
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 Relationship of good governance in economic growth      

إن الحك+++م الص+++الح موض+++وع مه+++م ف+++ي أي نق+++اش ح+++ول التنمي+++ة لأن+++ه م+++رتبط 
بالنموالاقتصادي، فالدراسات التي أجراها البنك ال+دولي تظه+ر العلاق+ة الموج+ودة ب+ين 

 .الدخل الوطني الحكم الصالح وارتفاع نصيب الفرد من
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وحسب جون تايلور وكيل وزارة المالية الأمريكية، إن الأبحاث التي أجراه+ا   
صندوق النقد الدولي تظهر أن أتباع المقاييس الرئيسية للشفافية والوضوح ت+ؤدي إل+ى 

مم+ا يش+ير   %17إل+ى  %7تخفيض سعر القروض الدولية والمحلية بنسبة تتراوح بين 
  .برون الحكم الصالح عاملاً مخفضاً لمخاطر الاستثمارإلى أن المستثمرين يعت

كم++ا أن الحك++م الص++الح يزي++د م++ن فاعلي++ة المس++اعدات ويش++جع عل++ى اس++تخدام    
إن المن++اخ ال++ذي يهيئ++ه وج++ود سياس++ة قوي++ة مدعوم++ة . الم++وارد المحلي++ة بش++كل أفض++ل

اء بمؤسسات المساءلة العامة يسهم ف+ي ض+مان أن أم+وال المس+اعدات ل+ن ته+در أو يس+
المعون+ات،   استخدامها، وبالتالي يؤدي إلى مزيد من التنمية الاقتص+ادية مقاب+ل أم+وال

وذلك مثلما تساعد الشفافية والوض+وح عل+ى ع+دم ه+در الأم+وال أو إس+اءة اس+تخدامها، 
ً   وبالطريقة نفسها فعالي+ة للم+وارد العام+ة أكثر كفاءة و  يضمن الحكم الصالح استخداما

أن يك++ون ص++لاح الحك++م ه++و لُ++ب التنمي++ة الدولي++ة، والمحلي++ة،  إذن ف++لا عج++بالمحلي++ة، 
 فصلاح الحكم ومحاربة الفساد والالت+زام ال+دائم ببن+اء الكف+اءات والق+درات أساس+ي، إذا

 .أردنا النجاح في استعمال الفقر
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لكبيرة أمام الدول العربية لتحقي+ق الحك+م الص+الح قبل التطرق إلى التحديات ا   

لا بد من دراسة تحليل+ه للوض+ع ف+ي ال+دول العربي+ة، فهن+اك أس+ئلة كثي+رة تط+رح ح+ول 
إشكالية الإصلاح في الوطن العربي، ويمكن الإجابة على هذه الأسئلة التي تطرح بأن 

  :الفساد في البلاد العربية له مظهران رئيسان هما
غي+++++++اب الديمقراطي+++++++ة، انته+++++++اك حق+++++++وق (ظ+++++++ام السياس+++++++ي فس+++++++اد الن    -

  ...........)الإنسان
الفس++++اد الم++++الي، انتش++++ار ظ++++اهرة الفق++++ر (فس++++اد الإدارة العام++++ة للم++++وارد    -

  ........)والبطالة
  :الفساد من خلال النقاط الآتية ويمكن توضيح هذا

مة والتي تشكوجل الدول العربية من أنظمتها الحاك: أوضاع الممارسة السياسية
تلج++أ ف++ي تبري++ر وجوده++ا إل++ى المش++روكية التاريخي++ة، ع++دم اس++تنادها إل++ى الش++رعية 
الديمقراطية سواء أتعلق الأمر بنظام الانتخابات المنتبع من ط+رف ال+دول العربي+ة، أم 
نظ++ام المش++اركة واس++تقلالية الس++لطات، فم++ثلاً تبل++غ نس++بة مش++اركة الم++رأة العربي++ة ف++ي 

زد عل+ى ذل+ك أن رئ+يس  %15بالمقارن+ة م+ع المع+دل الع+المي  %6المجالس التشريعية 
الهيئة التنفيذية في كثير من الدول العربية ل+ه الح+ق التش+ريع مث+ل الأردن، والجزائ+ر، 

  .وفي ذلك غياب استقلالية السلطات الثلاث
البلدان العربية تض+ع قي+وداً عل+ى حري+ة الإع+لام ونش+اط الجمعي+ات  إن أغلب   

سواء أكانت ه+ذه القي+ود قانوني+ة، سياس+ية أومعنوي+ة وحت+ى مالي+ة (ي ذات الطابع الأهل
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ألف جمعي+ة ذات ط+ابع غي+ر  70فعدد الجمعيات في الوطن العربي هوحوالي ) ومادية
  .حكومي، وهذا العدد صغير بالمقارنة مع ما هو موجود في الدول المتقدمة

ه ف++ي الأق++ل س++تة وعل++ى ال++رغم مم++ا تق++وم ب++ه ه++ذه البل++دان العربي++ة إلا أنه++ا تواج++
  :تحديات من أجل الوصول إلى تحقيق الحكم الصالح وهي

  .الاستثمار في رأس المال الاجتماعي والمؤسساتي    -
تحدي++د إط++ار للحك++م الاقتص++ادي الص++الح ومتكي++ف م++ع المجتم++ع وركي++زة     -

  .للتنمية الاقتصادية على المدي المتوسط والبعيد
  .يدإعادة تحديد دور الدولة وتأك    -
  .ضمان تسيير أحسن للقطاع العمومي     -
  .خلق محيط ملائم لتنمية المبادرات الخاصة    -
  .تحسين نوعية الخدمات    -
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لكي تستطيع الدول العربية قياس مدي صلاحية حكمه+ا أو لا، فم+ا عليه+ا إلا    

 .ع المؤشرات العالمية المعروفة في الحكم الصالحقياس ما تقوم به م

مؤش++راً   12:مؤش++راً لاختي++ار الحك++م الص++الح وتحقيق++ه 22فالبن++ك ال++دولي وض++ع 
مؤشرات تخص جودة الإدارة، ويتم ترتيب الدول بحسب  10يخص المساءلة العامة و

رتب+ة بحس+ب ع+دد دول، وبحس+ب  173موقعها من هذه المقاييس على سلم يتك+ون م+ن 
حس+ب درج+ة ص+لاح  100دل صلاح الحكم ويتراوح علامة الدولة من الصفر إل+ى مع

  . الحكم
  :يخص هذا المؤشر أربعة مجالات هي: مؤشر المساءلة العامة

  .درجة انفتاح المؤسسات السياسية في البلد  -
  .درجة المشاركة السياسية ونوعيتها -
  .دى الشعبدرجة الشفافية ومدى القبول الذي تحضى به الحكومة ل -
  .درجة المساءلة السياسية -

  :وتستعمل البيانات الموضوعات التالية
  .الحقوق السياسية للأفراد -
  .الحريات المدنية -
  .حرية الصحافة -
  .الأداء السياسي -
  .التوظيف لدى الجهاز التنفيذي -

  .تنافس التوظيف
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  المشاركة في التوظيف -
  .انفتاح التوظبف -
  .فيذالقيود لدى التن - 
  .المساءلة الديمقراطية -
  .الشفافية -

يق++يس لن++ا ه++ذا المؤش++ر ح++دود الفس++اد ف++ي مج++ال إدارة : مؤش++ر ج++ودة الإدارة
  :الموارد والسوق ومدى احترام الحكومة للقوانين، ويشمل ما يأتي

  .درجة الفساد -
  .نوعية الإدارة -
  .حقوق الملكية -
  .الإدارة المالية -
  .تخصيص الموارد -
  .ام القانون وتطبيقهاحتر -
  .السوق الموازي - 

لا يمكن الحديث عن الحكم الصالح إلا بتوفر آليات : آليات تحقيق الحكم الصالح
  :اقع وأخرى لاستدامته وتطوره وهيتحقيقه على أرض الو

  .الانتخابات الحقيقية   -
  ).الأهلي(فعالية المجتمع المدني    -
  .م الحرانفتاح الفضاء الإعلامي والإعلا    -
أي أن تعم++ل الأح++زاب المختلف++ة م++ع مؤسس++ات (النظ++ام ال++وطني المن++دمج     -

التنمية المستدامة، وسلطة القاتون ورفاهية : الدولة بالتكامل من أجل تحقيق
  )السكان

  )التدقيق المالي والمحاسبي(الشفافية في إدارة الموارد المالية    -
  .الآليات ذات الطابع الأممي   -
  .لقطاع الخاصا    -
  .الإعلام الخاص    -
  .المجالس المحلية المنتخبة    -
  .الرؤية التجديدية    -
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  :التنمية السياسية في الوطن العربي. 7
وم++ن أج++ل تحقي++ق التنمي++ة المس++تدامة ف++ي ال++وطن العرب++ي يج++ب عل++ى ال++دول    

لي إل++ى العربي++ة القي++ام بمجموع++ة م++ن الإج++راءات للوص++ول إل++ى الحك++م الص++الح وبالت++ا
حول نتائج التحقي+ق ) شفافية دولية(التنمية المستدامة، حيث رتب أخر تقرير لمؤسسة 

  :كما يأتي الدول العربية  2003العالم لسنة  للفساد في
تقع ض+من المس+احة المتوس+طة ف+ي مج+ال الحك+م الص+الح : المجموعة الأولى -

    .دول عربية 18وعددها  46والدرجة  26أي بين درجة 
 88والدرج+ة  66تقع ضمن المساحات الخض+راء أي ب+ين الدرج+ة : موعة الثانيةالمج - 

  .دول عربية 7وعددها 
تقع ضمن المساحة الأكث+ر خط+ورة ف+ي مؤش+رات الفس+اد أي ب+ين : المجموعة الثالثة - 

  .دول عربية 3وعددها  118والدرجة  106الدرجة 
ل++ة أي تق++ع دول عربي++ة فق++ط حص++لت عل++ى مرات++ب مقبو 5فم++ن خ++لال التقري++ر  

ض+++من مج+++ال الحك+++م الص+++الح وه+++ي س+++لطنة عم+++ان، والبح+++رين، وقط+++ر، والكوي+++ت، 
م++ن ال++وطن العرب++ي يق++ع  %73والإم++ارات العربي++ة المتح++دة، أم++ا ب++اقي ال++دول ح++والي 

دولة المتبقية م+ن ال+دول العربي+ة الت+ي يش+ملها  13ضمن مجال الحكم غير الصالح أي 
  .التقرير

لعربي+ة إل+ى بن+اء س+تراتيجية فعال+ة للحك+م الص+الح هذه الوضعية لا تدفع ال+دول ا
انطلاقاً م+ن خصوص+يتها الثقافي+ة والتاريخي+ة، وبالت+الي ف+إن اس+تمرار الدول+ة مره+ون 

  :بستة عناصر وهي
  )القانون(الشريعة   -
  )التنفيذ(الحكومة   -
  )الأمة(السقب   -
  ) تساوي الفرص(العدالة   -
  )الموارد(الثورة   -
  )اهية السكانرف(التنمية   -

وهنا يمكن اقتراح الخطة المتبعة من طرف الدول العربية لتحقي+ق حك+م عرب+ي 
    :صالح على النحو الآتي

يج++ب أن يش++عر جمي++ع الف++اعلين ف++ي ال++وطن العرب++ي بالحاج++ة إل++ى إص++لاح    -
الحك+++م ل+++ديهم، وأن الحك+++م الص+++الح يك+++اد يك+++ون الغائ+++ب الاكب+++ر ف+++ي إدارة 

  .دول العربية كما بينه تقرير الشفافيةالشؤون العامة في أغلب ال
أن تعالج إشكالية الحكم الصالح في الوطن العربي بشكل قط+ري وأن تح+دد    -

مظاهر الفساد والقمع ومحاصرة حقوق الإنسان العربي بدقة حس+ب درج+ة 
  .خطورتها وانتشارها عبر البلاد العربية
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عملية وهي مبادرة  تبادر كل حكومة في كل قطر عربي إلى إطلاق مبادرة   -
الحكم الصالح عبر الحوار مفتوح إعلامياً وورشات تفكير مزودة ببرن+امج 

  . ومنهجية
الجمعي+ات الأهلي+ة ذات الص+لة م+ن أج+ل دف+ع الحكوم+ات العربي+ة   تناضل     -

  .إلى إطلاق هذه المبادرة في أقرب وقت
م+ة، والبرلم+ان، الحكو: " تشارك في مبادرة الحكم الصالح الهيئات الآتي+ة     -

وجه++از القض++اء، ومجل++س المحاس++بة، ومؤسس++ة الوس++اطة، وهيئ++ة المراقب++ة 
والرصد، وهيئ+ة الخ+دمات العام+ة، والإع+لام، والمجتم+ع الأهل+ي، والقط+اع 

، وأن يك++ون للهيئ++ات الدولي++ة ص++فة خاص++ة لا "الخ++اص والهيئ++ات الأممي++ة
  .لاستفادة منهاتتعدى تقديم المساعدة الفتية، وعرض التجارب التي يمكن ا

صياغة ميثاق سلوك يحمل صفة الإجماع والإلزام وتتعهد باحترامه وتطبيقه   -
  :جميع الهيئات المشاركة في صياغة المبادرة، ويتضمن هذا الميثاق

  .التعيين في المناصب الوزارية والسامية للدولة   -
  .الانتخاب الشفاف   -
  .لشعبالمساءلة ومحاسبة الحكومة لدى ممثلي ا   -
  .المحاسبة الوطنية وإصدار التقارير الدورية عنها   -
  .عمل الجهاز القضائي على أساس الاستقلالية   -
  .الحصول على المعلومات والوثائق   -
  .ممارسة حق الإعلام وإبداء الرأي والتظاهر   -
  .إدارة الموارد العامة   -
  .التنافسية وتسليم الصفقات   -
  .الأهلي ودعمهتأسيس المجتمع    -
  .العلاقة بين السلطات الأممية المختلفة والسلطة السياسية   -
أن تج++ري تطبي++ق التعه++دات والإلتزم++ات وتأس++يس الهيئ++ات المكلف++ة بمتابع++ة   -

  .الإصلاح على مراحل مدروسة
ينبغ+ي ألا تلغ+ي ه+ذه الخط+ة المؤسس++ات الموج+ودة ب+ل ترم+ي إل+ى إص++لاحها   -

تم التركيز لدى التنفيذ على الموارد البش+رية قب+ل وإكمال النقص بها، وأن ي
  .النصوص والمؤسسات

لإنجاح هذه الخطة يفترض أن تحظى بإجماع الأطراف كافة بما ف+ي ذل+ك المؤسس+ة    - 
  .الأمنية

فإذا طبقت هذه الإج+راءات فإن+ه يمك+ن أن تتحق+ق الحك+م الص+الح ف+ي البل+دان    
  .لم المتقدمالعربية كما هوموجود في كثير من دول العا
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م++ن ط++رف بع++ض ال++دول لتحقي++ق التنمي++ة   رغ++م الجه++ود الكبي++رة المبذول++ة   
المستدامة من خلال تعزيز الحكم الصالح، ومن خلال الانفتاح على القوى المعارضة 
والمشاركة الشعبية، إلا أنه يلاحظ أن النقائص، رغم هذه الإيجابيات، ما زالت كبي+رة 

لش++عبية، واس++تمرار انته++اك ص++ارخ لحق++وق الإنس++ان م++ن خ++لال التراج++ع للمش++اركة ا
  .وتشييد القيود على وسائل الإعلام والجمعيات والمنظمات المجتمع المدني

وإلاّ فرض عليها   فعلى أقطار الدول العربية القيام بهذا الإصلاح من الداخل   
  .من الخارج ما يسمى مبادرة الشرق الأوسط الأمريكية
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بحي+ث  القومي+ة العربي+ةهي فكرة تشكلت وتبلورت بالتزامن مع تشكل فكرة     

إل+ى  المح+يطة كاف+ة م+ن تطرح فكرة إنشاء دولة عربية واح+دة تض+م الأراض+ي العربي+
 .الخليج

للوحدة العربية والذي ساد في  -الرومانسي-يعد التعريف السابق هوالتعريف    
حقبة الستينات وحتى الثمانينات، إذ يطرح الآن مفهوم جديد للوحدة العربية يعد قريب+اً 

ذات سياسة خارجي+ة موح+دة،  من المشروع الأوروبي، أي الدعوة للانصهار في كتلة
وذات ثق++ل اقتص++ادي كبي++ر يق++وم عل++ى التكام++ل الاقتص++ادي والعمل++ة الموح++دة وحري++ة 
انتقال الأفراد والبضائع بين الأقطار المختلفة، فضلاً عن تفعيل اتفاقية ال+دفاع العرب+ي 

اتحاد عربي مع المحافظة على الخصوصية الثقافي+ة للأقط+ار : المشترك للوصول إلى
 .بية كل على حدةالعر

تش++كلت القومي++ة العربي++ة م++ع نهاي++ات الق++رن التاس++ع عش++ر وب++دايات الق++رن    
العشرين أوعصر القوميات كما يسميه البعض، كان من رواد حرك+ة القومي+ة العربي+ة 

، وعب++د زك++ي الأرس++وزي، وس++اطع الحص++ريمفك++رون م++ن أمث++ال المفك++ر الس++وري 
جه+ا ب+الثورة العربي+ة الكب+رى الت+ي قاده+ا تجلت القومية العربي+ة ف+ي أو. الرحمن عزام

 -الش+ريف حس++ين م+ن مك++ة، لك+ن الآم++ال المعق+ودة عل++ى الحص+ول عل++ى دول+ة الوح++دة 
تقوض+ت بأس+رها بع+د  -وكانت في وقتها مفهوماً متطرفاً يعني دولة الخلافة الإسلامية

ي+ة عقد فرنسا وبريطانيا اتفاقيات س+ايكس بيك+و الت+ي ته+دف لاقتس+ام إرث الامبراطور
  .العثمانية

.���)��א�(���.א�(���.א�(���.א �� �� �� �
 . اللغة الواحدة •

  . الثقافة الواحدة •
  . التاريخ المشترك •
ال+دين الواح+د لغالبي+ة الس++كان وتع+ايش راق+ي م+ع ال++ديانات الأخ+رى عل+ى رأس++ها  •

  . المسيحية
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عل+ى ال+رغم م+ن الح+دود . تعزز مبدأ القطرية س+واء ل+دى الش+عوب أو ل+دى الحك+ام •
اعها ف+ي ب+دايات الق+رن ب+ين الأراض+ي العربي+ة، ف+إن ه+ذه الوهمية الت+ي ت+م اص+طن

الح++دود وبق++وة ال++زمن ب++دأت تخل++ق فواص++ل فعلي++ة ب++ين مختل++ف الأقط++ار، وه++ذه 
  .الاختلافات تصعب وبشكل متزايد الانصهار للشعوب العربية في بوتقة واحدة

التباين الواضح في الأيدولوجيات الحاكمة وما يترتب عليه من تباين سياسي  •
  . تصاديواق

من بلدان عربية ما زالت تحكم بالنظم الملكية، إلى أخرى تتمتع ول+و نظري+ا 
  .بنظم حكم جمهوري ديمقراطي

الفروق++ات الاقتص+++ادية المتزاي++دة ب+++ين دول الث+++راء النفط++ي وال+++دول الفقي+++رة  •
  . كالسودان –والمكتظة بالسكان 

تبتلع ال+دول النزعات المحلية واعتقاد ال+بعض ب+أن ال+دول العربي+ة الكب+رى س+ •
  . الصغرى وسيكون نفوذها الكلي أكبر من تلك الدول مما يهدد حقوقها

�:الاتحادات المستمرة �� �� �� �
  : جامعة الدول العربية •

تع+د جامع++ة ال++دول العربي+ة الإط++ار الوحي++د المقب+ول للعم++ل العرب++ي المش++ترك    
عل++ى دولت++ين هم++ا ال++يمن الش++مالي  ال++يمنتاريخي++اً ت++م تقس++يم . الي++وم، مقره++ا ف++ي مص++ر

  . 1990واليمن الجنوبي إلا أن اليمن استعاد وحدته عام 
  . الإمارات العربية المتحدةاتحاد إمارات عربية سبع ضمن  •

'�� ���GH�.دא�jk'�� ���GH�.دא�jk'�� ���GH�.دא�jk'�� ���GH�.دא�jkWWWW� �� �� �� �
  : الجمهورية العربية المتحدة •
بة الأه+م ف+ي مج+ال الوح+دة العربي+ة ك+رد قامت تلك التجربة والتي تعتبر التجر 

عل++ى التهدي++دات المتزاي++دة م++ن حل++ف بغ++داد عل++ى س++وريا، ق++ررت القي++ادة السياس++ية ف++ي 
مصر وقتها مساندة سوريا ولورمزياً بإرسال بعض القوات المصرية إلى سوريا وق+د 
وصلت عبر ميناء اللاذقية، بعد هذا الحدث سافر أبرز قادة الأحزاب وض+باط الج+يش 
المتن++ازعين عل++ى الس++لطة إل++ى الق++اهرة ط++البين م++ن جم++ال عب++د الناص++ر إع++لان دول++ة 
الوح++دة وإلا ف++إن الدول++ة س++تتمزق ش++ر مم++زق وك++ان ذل++ك دون حت++ى عل++م الحكوم++ة 

، كان جمال عب+د الناص+ر رافض+اً وقته+ا شكري القوتليالسورية وعلى رأسها الرئيس 
لفكرة إقامة دولة وحدة بشكل مرتج+ل وس+ريع، واقت+رح فت+رة تحض+يرية م+دتها خم+س 
سنوات، إلا أنه رأى أن أي ضغط إضافي على أعصاب أولئك الضباط س+يؤدي فع+لاً 

ترط جمال عبد الناصر حل الأحزاب السياس+ية ف+ي لانفجار سوري لا تحمد عقباه، اش
الساحة الس+ورية قب+ل الموافق+ة عل+ى إع+لان الوح+دة، وق+د واف+ق ممثل+و الأح+زاب وم+ن 
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بي++نهم ح++زب البع++ث وقته++ا عل++ى الق++رار عل++ى مض++ض ولك++ن لمص++حلة قي++ام الدول++ة 
باً الوحدوية المنشودة، يعيب الكثيرون على عبد الناصر اتخاذ ذلك القرار ويعدونه س+ب

  .في شلل الحياة السياسية السورية والتي كانت مفعمة بالحيوية في عقد الخمسينات
�����اتحاد الجمهوريات العربية �� �� �� �

بين سوريا ومصر وليبيا وذلك في عهد أنور السادات وحافظ الأس+د ومعم+ر    
القذافي، وقد أثيرت في وقتها كثير من الاعتراضات عل+ى أن+ور الس+ادات لدخول+ه ف+ي 

ه ف+ي ال+دخول ف+ي هك+ذا الاتحاد واتهام+ه بتميي+ع الق+رار السياس+ي المص+ري واس+تقلاليت
  .اتحاد

�����الفدرالية العربية للعراق والأردن �� �� �� �
برئاس++ة المل++ك فيص++ل الث++اني ونائب++ه المل++ك حس++ين : وس++مي الاتح++اد الهاش++مي

  .وانفرط بالإطاحة بالهاشميين بالعراق
انف++رط  الاتح++اد ب++ين الأردن وفلس++طين ض++من المملك++ة الأردني++ة الهاش++مية وال++ذي

  .بقرار فك الارتباط
�����مجلس التعاون الخليجي �� �� �� �

مجلس دول التعاون الخليجي يعد إطاراً تنتظم ضمنه مجموعة الدول العربية    
جم++ع تجم++ع الأغني++اء ف++ي الع++الم العرب++ي نظ++راً المطل++ة عل++ى الخل++يج، يعتب++ر ه++ذا الت

للاقتصادات القوية للدول الخليجية والعائ+دة م+ن أرب+اح ال+نفط، يس+عى المجل+س لإنش+اء 
يعد البعض مجلس التعاون الخليج+ي ومجل+س التع+اون المغرب+ي . عملة خليجية موحدة

ي++ة ع++ن م++ثلاً تفت++ت ف++ي الجس++د العرب++ي الواح++د بنأيه++ا بك++ل مجموع++ة م++ن ال++دول العرب
  .المشروع العربي المشترك

������&+��.
�League of Arab States-�!.&�א
�ول�א �
ويعد أعضاؤها دولاً عربية،  وأفريقيا الشرق الأوسطتضم دولاً في  منظمةهي 

ينص ميثاقها على التنسيق بين الدول الأعض+اء ف+ي الش+ؤون الاقتص+ادية، م+ن ض+مها 
علاق++ات التجاري++ة، والاتص++الات، والعلاق++ات الثقافي++ة، والجنس++يات ووث++ائق وأذون++ات ال

المق+ر ال+دائم لجامع+ة ال+دول العربي+ة هومدين+ة . السفر والعلاق+ات الاجتماعي+ة والص+حة
المجم++++وع الكل++++ي لمس++++احة ال++++دول الأعض++++اء ف++++ي المنظم++++ة . مص++++ر، ف++++ي رةالق++++اه

ملي+ون  310ويربوعدد المقيم+ين فيه+ا عل+ى  الصحراء الغربيةبدون  ²كم 13،602،171
وأق+ل م+ن مس+احة روس+يا  كن+دان أكب+ر بقي+ل م+ن مس+احة نسمة،كما مر بن+ا بحي+ث تك+و

  يثاق الجامعة العربيةم. ²مليون كم 3.47بحوالي 
مثلّ بروتوكول الإسكندرية الوثيق+ة الرئيس+ة الت+ى وض+ع عل+ى أساس+ها ميث+اق   

بية وشارك في إعداده كل من اللجنة السياسية الفرعية الت+ى أوص+ى جامعة الدول العر
بروتوك++ول الإس++كندرية بتش++كيلها ومندوبوال++دول العربي++ة الموقع++ون عل++ى بروتوك++ول 
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الإس++كندرية، مض++افاً إل++يهم من++دوب ع++ام ك++ل م++ن الس++عودية وال++يمن، وحض++ر من++دوب 
تاج لستة عشر اجتماعاً وبعد اكتمال مشروع الميثاق كن. الأحزاب الفلسطينية كمراقب

 فبراي+ر 17عقدتها الأطراف المذكورة بمقر وزارة الخارجية المصرية في الفترة ب+ين 
بع++د  1945 م++ارس 19أق++ر الميث++اق بقص++ر الزعف++ران بالق++اهرة ف++ي  1945 م++ارس 3و

 .إدخال بعض التنقيحات عليه

ت++ألف ميث++اق الجامع++ة م++ن ديباج++ة وعش++رين م++ادة، وثلاث++ة ملاح++ق خاص++ة،    
أى ع+ن "الملحق الأول خاص بفلسطين وتضمن اختيار مجلس الجامع+ة من+دوباً عنه+ا 

والمحلق الث+انى خ+اص . للمشاركة في أعماله لحين حصولها على الاستقلال" فلسطين
. بالتعاون مع الدول العربية غير المستقلة وبالتإلى غير المشتركة في مجل+س الجامع+ة

ال+وزير المف+وض  عبد الرحمن عزامأما الملحق الثالث الأخير فهوخاص بتعيين السيد 
وأش+ارت الديباج+ة . كأول أم+ين ع+ام للجامع+ة لم+دة ع+امين المصريةبوزارة الخارجية 

إلى أن الدول ذات الصلة وافقت على الميثاق بهدف تدعيم العلاقات والوشائج العربية 
  .في إطار من احترام الاستقلال والسيادة بما يحقق صالح عموم البلاد العربية

تم التوقيع على ميث+اق جامع+ة ال+دول العربي+ة م+ن قب+ل  1945 مارس 22وفى    
. اللتين وقعتا على الميثاق في وقت لاحق واليمن السعوديةمندوبى الدول العربية عدا 

م+ن ك+ل ع+ام  م+ارس 22وحضر جلسة التوقيع ممثل الأحزاب الفلسطينية وأصبح يوم 
  .هو يوم الاحتفال بالعيد السنوى لجامعة الدول العربية

  
 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  


